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الملخّــص

يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة ظاهــرة المشــترك اللغــوي في اللغــة العربيــة، 

واســتقراء رأي اللغويــين العــرب القدمــاء والمحدثــين والبلاغيــين وعلــماء الأصــول، 

ــذه  ــح ه ــف ملام ــم وص ــن ث ــا، وم ــا له ــي وضعوه ــط الت ــتنباط الضواب واس

الظاهــرة في الفكــر اللغــوي العــربي، وتوصلنــا في نهايتــه إلى العديــد مــن النتائــج 

مــن أهمهــا أن علــم الدلالــة  أفــاد مــن البلاغــة وفتحــت لــه الدراســات البلاغيــة 

ــة  ــوان البلاغي ــدة، فتلتقــي البلاغــة مــع المشــترك فيــما يســمى بالأل ــا جدي آفاقً

ــا  ــا، ومكتباتن ــاس وغيره ــة والجن ــتعارة، والتوري ــتعمالي كالاس ــزى الاس ذات المغ

اليــوم بحاجــة إلى مزيــد مــن الدراســات التــي تسُــهم في توضيــح معنــى المعنــى، 

وفــكّ أسراره، وحــلَّ غموضــه. 

الكلمات المفاتيح: 

علاقات دلالية - مشترك لفظي - فكر لغوي عربي.



Le  phénomène de la polysémie dans la pensée linguistique 
Arabe 

Résumé

Le but  de cette recherche est en premier lieu, d’étudier la polysémie en 
langue arabeen examinant les avis des philologues, des linguistes et des 
rhétoriciens arabes anciens et contemporains, et d’en déduire les principes 
institués par ces derniers pour appréhender ce phénomène, puis en second 
lieu,de décrire ses traits caractéristiques dans la pensée linguistique arabe. 

Au terme de cette recherche, nous avons obtenus de nombreux résultats 
dont l’un des plus importants est le fait que la sémantique a bénéficié de la 
rhétorique et des horizons  nouveaux ouverts par les études en rhétorique 
puisque cette dernière rejoint la polysémie dans ce qui est dénommépar 
nuances rhétoriques à significationusagère comme la métaphore, la 
périphrase, la paronomase… etc.

Un surcroit d’études contribuant à éclaircir la signification du sens et à 
élucider ses secrets ainsi qu’àclarifier les ambiguïtés qui l’entourent, 
marque de nos jours,  un réel besoin pour nos bibliothèques.

Mots clés:
Liens sémantiques - polysémie - pensée linguistique arabe.



 The phenomenon of polysemia in the thought  of Arabic 

language

Abstract

The purpose of this research is to study the phenomenon of the common 
language in the Arabic language, and to extrapolate the opinion of the ancient 
Arab linguists, modernists, philosophers and asset scientists, and to devise 
the controls they developed for this phenomenon, and then describe the 
features of the common verbal phenomenon in Arabic linguistic thought. In 
the end, we have achieved many results, the most important of which is that 
the connotations have benefited from the rhetoric, And his rhetorical studies 
opened up new Horizons. The rhetoric meets the subscriber in the so-called 
rhetorical colours of use, such as metaphor, Pun, Janayas and others. And 
Our libraries today need more studies that contribute to clarifying the 
meaning of meaning, decoding its secrets and resolving its ambiguity.

Key words:

Semantic links - polysemy - thought of Arabic linguistic. 



 اللّـسانيـــــات - المجلد 24 - العدد 1421

عائشة بنت عبدالله جراح     

مقدمة:

ــن  ــا م ــلاً هامً ــة وعام ــص العربي ــن خصائ ــارزة م ــة ب ــي خاصيّ ــترك اللفظ ــر المش يعت

ــة،  ــة والفكريــة والحضاري عوامــل تنميتهــا، فهــو يمثــل العنــر الجوهــري للــروة اللغوي

كــما يعــدُّ المشــترك اللفظــي أهــم العلاقــات الدلاليــة بــين الكلــمات التــي كَــرُ حولــه الكلام 

ــا، فتباينــت آراؤهــم  ــا وحديثً ــاء والباحثــين قديمً والنقــاش بــين العلــماء واللغويــين والأدب

واختلفــت مــا بــين مثبــت لوقوعــه في اللغــة ومنكــر لوجــوده إلى يومنــا هــذا، كــما تنوعــت 

ــج  ــن حــاول دم ــم م ــن توســع، ومنه ــم م ــماء للمشــترك اللفظــي، فمنه تقســيمات العل

بعضهــا في بعــض، فقلــت الأنــواع عنــده، واحتــج كل منهــم بعلــل واســتدلالات مــن أجــل 

إثبــات صحــة مذهبــه ودحــض مذهــب معارضــه.

-مفهوم المشترك اللفظي:

أ- لغة:

يقــول ابــن فــارس في مقاييــس اللغــة: "الشــين والــراء والــكاف أصــلان، أحدهــما يَــدُلُّ 

عــلى مقارنــة وخــلاف انفــراد، والآخــر يَــدُلُّ عــلى امتــداد واســتقامة.

ــال:  ــما. ويق ــه أحده ــرد ب ــين لا ينف ــين اثن ــيء ب ــون ال ــو أن يك ــةُ، وه ْكَ ــالأول الشرِّ ف

يــكًا لــك. قــال  يكَــه. وَأشَْرَكـْـتُ فلانــاً، إذا جعلتــه شَرِ شَــارَكْتُ فلانــاً في الــيء، إذا صِرتَْ شَرِ

اللَّــهُ جَــلَّ ثنَــاؤُهُ فِي قصــة مــوسى: }وَأشَْركِْــهُ فِي أمَْــرِي{ ]طــه: 32[. ويقــال في الدعــاء: اللَّهُــمَّ 

ــر  ــل في الأم ــتُ الرج ــك، وَشَركِْ ــم شُرَكَاءَ في ذل ــا له ــيَن، أي اجعلن ــاءِ المُْؤْمِنِ ــا فِي دُعَ أشَْركِْنَ

ــه. أشَْرَكُ

ــهُ أيضًــا. وَشِرَاكُ النعــل مُشَــبَّهٌ  كَُ: لقََــمُ الطريــق، وهــو شِرَاكُ وأمــا الأصــل الآخــر فاَلــشرَّ

يَ بذلــك لامتــداده"1. بهــذا. ومنــه شَركَُ الصائــد، ســمِّ

وجــاء في لســان العــرب أن: "الشركــة والشركــة ســواء: مخالطــة الشريكــين، يقال: اشــتركنا 

بمعنــى: تشــاركنا، وقــد اشــترك الرجــلان، وتشــاركا وشــارك أحدهــما الآخــر. وشــاركت فلانــا: 

صرت شريكــه، واشــتركنا وتشــاركنا في كــذا، وشَرَكْتـُـهُ في البيــع والمــيراث قــال: ورأيـْـت فلانــاً 

ث نفســه أنَّ رأيــه مشــتَركٌَ ليــس بواحــد"2. مشُــتركاً، إذا كان يحُــدِّ
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ب- اصطاحًا:

اختلــف علــماء اللغــة في تعريــف المشــترك اللفظــي ولكــن نذكــر منهــا قــول ســيبويه: 

"اعلــم أن مــن كلامهــم اتفــاق اللفظــين واختــلاف المعنيــين"3، ونقــل الســيوطي تعريــف 

أهــل الأصــول للمشــترك اللفظــي ولعلــه الأقــرب بقولــه: "وقــد حــده أهــل الأصــول بأنــه 

اللفــظ الواحــد الــدال عــلى معنيــين مختلفــين فأكــر دلالــة عــلى الســواء عنــد أهــل تلــك 

اللغــة."4 ويــرى ذلــك الزبيــدي أيضًــا وقــد ذكــر في مقدمــة تــاج العــروس5. 

أمــا عنــد المحدثــين فيقــول صاحــب دراســات في فقــه اللغــة: "المشــترك هــو مــا اتحــدت 

صورتــه واختلف معنــاه"6.

تصور علماء اللغة القدماء

ــا ظاهــرة المشــترك اللفظــي جــلّ اهتمامهــم وعنايتهــم، ولم تكــن  أولى علــماء اللغــة قديمً

ــت  ــذ وق ــا من ــت بمعالجته ــل قام ــة ب ــدة اللحظ ــي ولي ــترك اللفظ ــرة المش ــكالية ظاه إش

مبكــر العديــد مــن الدراســات اللغويــة، وكان مــن أبــرز  الــرواد في هــذا المجــال الأصمعــي 

)ت215 هـــ( وأبــو عبيــد القاســم- ابــن ســلام )ت 224 هـــ( والمــرد )ت285 هـــ(، غــير أن 

كتــاب "المنجــد في اللغــة" لكــراع النمــل )ت224 هـــ( هــو أشــملها في موضــوع المشــترك 

ــام،  ــه روح النظ ــدو في ــة7، ويب ــعمائة كلم ــن تس ــرب م ــا يق ــلى م ــوي ع ــي إذ يحت اللفظ

والتقســيم الدقيــق، وسرد الكلــمات ومعانيهــا، والاختــلاف بينهــا في الســياق، كــما تباينــت 

ــدم  ــة وع ــي في اللغ ــترك اللفظ ــوع المش ــول وق ــت ح ــاء واختلف ــة القدم ــماء اللغ آراء عل

وقوعــه فيهــا، وحــول حــره وتوســيعه وتفرقــوا في ذلــك إلى فريقــين:

أ(- فريق يرى أن المشترك اللفظي واقع في اللغة

ــت  ــة وأثب ــي بالدراس ــترك اللفظ ــرة المش ــة ظاه ــل اللغ ــن أه ــل الأول م ــاول الرعي تن

وقوعهــا في اللغــة: الخليــل بــن أحمــد، وســيبويه، والأصمعــي، وأبــو عبيــدة، وابــن فــارس، 

وابــن جنــي، والثعالبــي، والمــرد، وابــن خالويــه، وكــراع النمــل، وأبــو عــلي الفــارسي، وابــن 

ــرَ في  ــا ذكُِ ــم م ــلى أه ــنقتر ع ــن، وس ــبه إلى الأكري ــيوطي ونس ــدي، والس ــة، والآم تيمي

ذلــك:
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1. سيبويه )ت 180 هـ(:

يعــد ســيبويه هــو أوّل مــن أشــار إلى المشــترك اللفظــي بــدون تقعيــد أو تنظــير 

ــم أنّ مــن كلامهــم اختــلافُ اللفظــين  ــه: "اعِل ــه بقول ــح مقســمًا الألفــاظ في كتاب للمصطل

لاختــلاف المعنيــين هــو نحــو: جلــسَ وذهــبَ. واختــلاف اللفظــين والمعنــى واحــدٌ نحــو: 

ذهــبَ وانطلــقَ. واتفــاق اللفظــين والمعنــى مختلِــف قولــك: وجَــدتُ عليــه مــن الموَْجِــدة، 

ــير"8. ــة. وأشــباه هــذا كث ــدان الضّالَّ ــدت إذا أردت وِجْ ووجَ

2. المبرد)ت285هـ(:

أكــد  المــرد أن المشــترك اللفظــي واقــع في اللغــة ، وألّــف فيــه كتابــا ســماه )مــا اتفــق 

لفظــه واختلــف معنــاه مــن القــرآن المجيــد(9، فمثــل فيــه قائــلاً: "وأمــا اتِّفَــاقُ اللفظــين 

الــة ووجَــدْت عــلى الرجــل  واختــلافُ المعنيــين فقولــك: وَجــدت شــيئاً إذا أردت وِجْــدان الضَّ

ــلاً  ــتُ مَث ــداً وضرب ــتُ زي ــك ضرب ــاً أي علمــت. وكذل ــداً كريم ــن الموَْجــدَة ووجــدْتُ زي م

وضربــتُ في الأرض إذا أبعــدت وكذلــك العــين عــيُن المــال والعــين التــي يبُــر بهــا وعــيُن 

المــاء والعــيُن مــن الســحاب الــذي يــأتي مــن قِبَــل القِبلــة وعــين الــيء إذا أردتَ حقيقتــه 

وعــين الميــزان".

3. أحمد بن فارس )ت 395 هـ(:

ــول ســيبويه  ــع ق ــوع ظاهــرة المشــترك اللفظــي في اللغــة، ووسّ ــارس وق ــن ف ــت اب أثب

ــا مســتقلاً فقــال هــو: "اتفــاق اللفــظ واختــلاف المعنــى،  وخصــص للمشــترك اللفظــي بابً

كقولنــا: عــين المــاء وعــين المــال وعــين الركّبــة وعــين الميــزان..."10، ولم يقتــر ابــن فــارس 

عــلى مناقشــة الاشــتراك في اللغــة مناقشــة نظريــة مجــردة تنتهــي إلى نفيــه أو إثباتــه، بــل 

صنــف رســالة ســماها )فتيــا فقيــه العــرب(11، تطــرق فيهــا إلى مائــة مســألة فقهيــة، عــلى 

صــورة ألغــاز، يحاجــي بهــا الفقهــاء، ويصوغهــا مــن ألفــاظ مشــتركة، يحــث الفقهــاء فيهــا 

عــلى اللغــة، ويلقــي عليهــم مســائل يذكرهــا فيهــا، فتيــا فقيــه العــرب، ليخجلهــم بذلــك، 

ــة إلى حفــظ اللغــة، فيقــول: "مــن قــر علمــه عــن اللغــة،  ويكــون الخجــل لهــم داعي

غولــط فغلــط"، ومــن الأمثلــة التــي ســاقها قولــه: "هــل في الربيــع صــلاة؟" فيجيــب نعــم، 
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إذا نضَُــب مــاؤه. والربيــع هنــا بمعنــى النهــر.

4. ابن جني )ت 392 هـ(:

ــا للحــروف، والأســماء،  أمــا رأي ابــن جنــي فينطلــق مــن كــون المشــترك اللفظــي مثبتً

ــا عــلى  ــك، لم يقتــر به ــه: "مــن" و"لا" و"إن" ونحــو ذل والأفعــال عــلى حــد ســواء بقول

ــدى؛  ــى واحــد، حــروف وقعــت مشــتركة، كــما وقعــت الأســماء مشــتركة؛ نحــو الصَّ معن

فإنــه مــا يعُــارض الصــوت، وهــو بــدن الميــت، وهــو طائــر يخــرج فيــما   يدّعــون مــن رأس 

القتيــل إذا لم يؤخــذ بثــأره، وهــو أيضًــا الرجــل الجيــد الرعيــة للــمال في قولهــم: هــو صــدى 

مــالٍ... مــما اتفــق لفظــه واختلــف معنــاه. وكــما وقعــت الأفعــال مشــتركة، نحــو وجــدت 

ــدت  ــة، ووج ــدت في الضّال ــى، ووج ــدت في الغن ــب، ووج ــدت في الغض ــزن، ووج في الح

بمعنــى علمــت، ونحــو ذلــك، فكذلــك جــاء نحــو هــذا في الحــروف"12.

5. السيوطي )911 هـ(:

ــين  ــد معني ــظ الواح ــن اللف ــج م ــدة أن تنت ــة الواح ــن للغ ــه يمك ــيوطي أن ــرى الس ي

مختلفــين في زمــنٍ واحــدٍ دون أن يحــدث لهــا تطــور عــن طريــق المجــاز أو أن تجــيء بــه 

ه أهــل الأصــول اللفّــظ الواحــد الــدّال عــلى معنيــين  مــن لغــات أخــرى ،فيقــول: "وقــد حــدَّ

مختلفــين فأكــر، دلالــة عــلى الســواء عنــد أهــل تلــك اللغّــة"13.

ب(- فريق منكر لوقوع المشترك اللفظي في اللغة: 

من أبرز الذين أنكروا وجود ظاهرة المشترك اللفظي في اللغة:

1. ابن درستويه )ت 347 هـ(: 

تفرع  رأيه في ظاهرة المشترك اللفظي إلى فرعين:

أ( الإنــكار لوجــود المشــترك اللفظــي، وعلــل ذلــك بقولــه إنــه: "لــو جــاز وضــع لفــظ 

واحــد للدلالــة عــلى معنيــين مختلفــين، لمــا كان ذلــك إبانــة، بــل تعميــه وتغطيــه"، وهــو 

ــلاف اللهجــات، وتوهــم القــارئ، أو الســامع  ــا يفــسر ظاهــرة المشــترك اللفظــي باخت هن

وعــدم إدراكــه للفــروق الدلاليــة بــين الألفــاظ14.

ب( يعــود ويــرى جــواز وقــوع المشــترك فقال:"ولكــن يجــيء الــيء النــادر مــن هــذه 
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العلــل"15.

ويبين رأيه الأستاذ عبد العال سالم مكرم في عدة نقاط، وهي16:

أ( ليــس مــن الحكمــة والصــواب أن يقــع المشــترك اللفظــي في كلام لأنــه يلبــس، وواضــع 

ــة عــن  ــه تعــالى اللغــة للإبان ــم، فقــد وضــع الل ــم علي ــه عــز وجــل حكي اللغــة وهــو الل

المعــاني.

ب( لــو جــاز وضــع لفــظ واحــد للدلالــة عــلى المعنيــين المختلفــين لمــا كان ذلــك إبانــة، 

بــل تعميــم وتغطيــة.

ج( الذيــن جــوزوا وقــوع المشــترك اللفظــي متوهمــون مخطئــون، والمثــل عــلى ذلــك 

مجــيء فعَــل وأفعَــل لمعنيــين مختلفــين في نظــر المجوزيــن فمــن لا يعــرف العلــل، ويتعمق 

في دراســة الكلــمات يحكــم هــذا الحكــم مــع أنهــما في الحقيقــة لمعنــى واحــد، وإذا وقــع 

في كلام العــرب أنهــما لمعنيــين مختلفــين، فإنمــا يرجــع ذلــك إلى لغتــين متباينتــين، أو لحــذف 

واختصــار وقــع في الــكلام.

ــل  ــك أن الفع ــه وذل ــل وتعديت ــزوم الفع ــن بل ــم  المجوزي ــلى توه ــلاً ع ــرب مث د( ي

ــه  ــذي هــو علي ــه عــلى لفظــه ال ــه لم تجــز تعديت ــج إلى تعديت ــه إذا احتي لا يتعــدى فاعل

حتــى يتغــير إلى لفــظ آخــر بــأن يــزاد في أولــه الهمــزة، أو يوصــل بــه حــرف جــر ليســتدل 

السّــامع عــلى اختــلاف المعنيــين.

هـــ( يــرى ابــن درســتويه أن بعــض هــذا البــاب، ربما كــر اســتعماله في كلام العــرب حتى 

يحاولــوا تخفيفــه، فيحذفــوا حــرف الجــر منــه، فيعــرف بطــول المــادة، وكــرة الاســتعمال، 

وثبــوت المفعــول وإعرابــه فيــه خاليــا عــن الجــار المحــذوف.

2. أبو هال العسكري )ت 395 هـ(:

ــرة  ــكاره لظاه ــتويه في إن ــن درس ــب اب ــس مذه ــكري إلى نف ــلال العس ــو ه ــب أب ذه

المشــترك اللفظــي فقــال: "وقــال بعــض النحويــين: لا يجــوز أن يــدلّ اللفــظ الواحــد عــلى 

معنيــين مختلفــين حتــى تضــاف علامــة لــكلّ واحــد منهــما، فــإن لم يكــن فيــه لذلــك علامــة 

أشــكل وألبــس عــلى المخاطــب وليــس مــن الحكمــة وضــع الأدلــة المشــكلة إلاّ أن يدفــع إلى 
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ذلــك ضرورة أو علــة، ولا يجــيء في الــكلام غــير ذلــك إلاّ مــا شــذّ وقــلّ"17.

أنواع المشترك اللفظي:

قسم اللغويون القدماء أنواع المشترك اللفظي إلى مايلي18:

1. الاشتراك المطلق.

2. الأضداد.

3. الاشتراك بين الحقيقة والمجاز.

وتتداخل ظاهرة المشترك اللفظي على وجه التوسع في أنواعها مع الآتي:

- الوجوه والنظائر.

- معاني الحروف.

تصور علماء اللغة المحدثين.

أمــا المحدثــون فــيرون أن المشــترك اللفظــي ظاهــرة طبيعيــة وموجــودة في كل اللغــات 

وإنمــا اختلفــت آراؤهــم وتنوعــت حولــه ضيقًــا واتســاعًا، وقــد انقســموا حســب رأي صابر 

الحباشــة19 في معالجتهــم للمشــترك اللفظــي إلى عــدة أقســام:

أ(- الباحثون ذوو المنزع التراثي الصرف في مقاربة المشترك، ومنهم:

1. عودة خليل أبو عودة:

ــدلالي20،  ــل المشــترك اللفظــي بوصفــه نتيجــة ناجمــة عــن التطــور ال درس عــودة خلي

ــا، واتبــع طريقــة الســيوطي مــن جهــة ، وطريقــة  وحلــل المشــترك اللفظــي تحليــلًا تراثيًّ

إبراهيــم أنيــس مــن جهــة أخــرى في معالجــة المســألة، دون الرغبــة في الخــروج عــن دائــرة 

المعالجــة المعتــادة لظاهــرة المشــترك اللفظــي.

2. كاصد ياسر الزبيدي:

ــة  ــون اللفظ ــال: "أن تك ــترك، فق ــه للاش ــاء في تعريف ــة القدم ــماء اللغ ــج عل ــع منه اتب

ــة.   ــة في اللغ ــترك واقع ــرة المش ــلى أن ظاه ــد ع ــر"21، وأك ــين أو أك ــة لمعني محتمل
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ب(-الباحثون ذوو المنزع التراثي" المعدّل" في مقاربة المشترك، ومنهم:

1. محمد نور الدين المنجد:

درس محمــد نــور الديــن المنجــد في كتابــه: "الاشــتراك اللفظــي في القــرآن الكريــم، بــين 

ــا إياّهــم بحســب اختصاصاتهــم المعرفيــة:  النظريــة والتطبيــق"22 جهــود الســابقين مصنفً

لغويــين وأصوليــين ومناطقــة وعلــماء في علــوم القــرآن.

2. أحمد محمد المعتوق:

كتــب أحمــد المعتــوق مقــالًا حــثّ فيــه عــلى وضــع معاجــم ميــسرة  للمشــترك اللفظــي 

خاليــة مــن الحشــو والاســتطرادات منهجهــا واحــد، مراعيــة لتطــور اللغــة لأن: "المتعلــم 

ــا  ــتعمالات حيًّ ــك الاس ــن تل ــي م ــا بق ــلى م ــلاع ع ــة الأولى الاط ــه بالدرج ــث يهم الحدي

ســاري المفعــول مقبــولاً في لغــة الحــاضر، وعــلى مــا تجــدد وتطــور واســتحدث أو أضُيــف 

منهــا، ليتمكــن مــن الجمــع بــين كل مــا تتطلبــه أنشــطة التعبــير في الحيــاة المعــاصرة مــن 

المشــترك اللفظــي"23.

3. إبراهيم محمد الجرمي:

اقتــر إبراهيــم في بحثــه الــذي اهتــم فيــه بالمشــترك اللفظــي عــلى ذكــر حــد الاشــتراك، 

وذكــر الاختــلاف بــين العلــماء حــول ظاهــرة المشــترك اللفظــي وأســباب حدوثــه وقــال: "ولا 

أملــك بعــد إيــراد أســباب الاشــتراك الســابقة إلا أن أقُــرّ بوجــود المشــترك اللفظــي، ولكــن 

مــن غــير إفــراط ولا تفريــط، لأن عــدم الاشــتراك هــو الأصــل، والاشــتراك خــلاف الأصــل"24. 

4. إدريس ميموني:

ــة في اللغــة العربيــة بــين  ــا الدلال قــدّم المشــترك اللفظــي في دراســة عنونهــا ب:" قضاي

ــذور  ــة ج ــا معرف ــن خلاله ــاول م ــا"25 ح ــي نموذجً ــترك اللفظ ــين: المش ــين واللغوي الأصولي

الاختــلاف بــين العلــماء والمذاهــب ممــن وجــدوا أصــلاً لآرائهــم المختلفــة والمتضاربــة في 

اتســاع اللغــة مجازهــا واشــتراكها26.
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ــم  ــة في مقاربته ــانيات الحديث ــث اللس ــلى مباح ــون ع ــون المطلع ج(-الباحث

ــالي: للمشــترك، وهــم عــلى النحــو الت

أ(- الباحثون ذوو الاتجاه الوصفي

1. علي عبد الواحد وافي:

ــة  ــن أمثل ــيراً م ــق المجــاز، ورأى أن كث ــه عــن طري ــت إلي ــي آل ــاظ الت أخــرج كل الألف

ــاب"27. ــا مــن هــذا الب ــا عــلى وجــه آخــر يخرجه المشــترك اللفظــي: "يمكــن تأويله

2. إبراهيم أنيس:

وله في المشترك اللفظي رأيان مختلفان:

أ(- فمــرة يوافــق عبدالواحــد وافي فيــما يــرى وينحــو نحــوه وينكــر أن يكــون المجــاز 

مــن المشــترك ويقــول: "إذا اتضــح أحــد المعنيــين هــو الأصــل، وأن الآخــر مجــاز لــه، فــلا 

ــن درســتويه  ــد كان اب ــره، وق ــة أم ــن المشــترك اللفظــي في حقيق يصــح أن يعــد هــذه م

محقًــا حــين أنكــر معظــم تلــك الألفــاظ التــي عــدت مــن المشــترك اللفظــي واعترهــا مــن 

المجــاز"28.

ــه ويقــول إن: "المشــترك  ب(- ومــرة أخــرى يــرى أن  المجــاز مــن أهــم أســباب حصول

اللفظــي في صورتــه الصحيحــة لا يتُصــور إلى حــين تنقطــع الصلــة بــين الدلالتــين، كالخــال 

حــين يعُــر عــن الشــامة في الوجــه وعــن أخ الأم مثــلاً"29.

3. أحمد مختار عمر:

يرد أحمد مختار على ما ذكره إبراهيم أنيس فيقول30:

ــة الألفــاظ(،  ــه )دلال ــه رغــم تضييقــه الشــديد لمفهــوم المشــترك اللفظــي في كتاب أ( إن

وقــره المشــترك الحقيقــي عــلى كلــمات لا تتجــاوز أصابــع اليــد، والمشــترك بمعنــاه الواســع 

ــرح أن  ــة( ي ــات العربي ــه )في اللهج ــده في كتاب ــشرات، نج ــاوز الع ــمات لا تتج ــلى كل ع

المعاجــم العربيــة قــد امتــلأت، وأن مــا نشــأ عــن التطــور الصــوتي يبلــغ المئــات.

ــي نشــأت عــن  ــمات المشــترك الت ــه لم يســتقر عــلى وضــع واحــد بالنســبة لكل ب( أن

ــاراة  ــالاة مج ــن الإسراف والمغ ــدّ م ــرة ع ــترك وم ــن المش ــا م ــرة اعتره ــوتي فم ــور ص تط
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المعاجــم العربيــة في اعتبارهــا مــن المشــترك وذكــر أن الأقــرب إلى الصــواب إنمــا مــن قبيــل 

التطــور الصــوتي.

ــوء  ــل نش ــن عوام ــل م ــوتي كعام ــور الص ــيروا إلى التط ــاء، لم يش ــى أن القدم ج( ادع

ــه. ــترك وحدوث المش

د( مــزج بــين المنهجــين الوصفــي والتاريخــي في عــلاج هــذه الظاهــرة، وكان الأولى أن 

يقتــر عــلى أحدهــما".

كــما يأخــذ أحمــد مختــار عمــر31 عــلى دراســات علــماء اللغــة القدمــاء التــي تناولــت 

ظاهــرة المشــترك اللفظــي" أنهــا تهتــم بــسرد الكلــمات وذكــر معانيهــا، كــما كانــت تختلف 

ــدة،  ــة الواح ــبها إلى الكلم ــي تنس ــدلالات الت ــدد ال ــمات أو ع ــدد الكل ــا في ع ــما بينه في

ــم  ــلاف بينه ــة، وكان الخ ــورة دقيق ــا بص ــرة أو معالجته ــير الظاه ــم بتفس ــا لم تهت ولكنه

حــول وجــود الظاهــرة في اللغــة العربيــة أو عــدم وجودهــا، كــما ســيطر التفكــير العقــلي 

ــا عــلى التفســيرات القليلــة لهــذه الظاهــرة فقــال بعضهــم: بــأن الألفــاظ  المنطقــي أحيانً

المتناهيــة والمعــاني غــير متناهيــة، فــإذا وزع كل منهــما عــلى الآخــر لــزم الاشــتراك".

4. تمام حسان:

ــا محــددًا، ولكنــه حــر مواطــن  لم يــولِ تمــام حســان المشــترك الــدلالي اهتمامًــا نظريًّ

اللبــس في الســياق في32:

- تعدد المعنى الوظيفيّ.

ياقية. - تعدد احتمالات العلاقة السِّ

- تعدد احتمالات المعنى المعجمي.

- تعدد احتمالات المعنى عند الحذف.

- تعدد احتمالات دلالة التركيب.

5.صبحي الصالح:

يعــد مــن أشــد المناصريــن لوقــوع ظاهــرة المشــترك اللفظــي في اللغــة فأخــذ يلتمــس 

ــال:  ــيراً وق ــك كث ــف في ذل ــد، وتكل ــظ الواح ــددة للف ــاني المتع ــين المع ــتركة ب ــط مش رواب
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"ولقــد يكــون في التــماس هــذه الروابــط المشــتركة بعــض التكلــف ولكنــه يظــل خــيرا ألــف 

مــرة مــن التــسرع في رمــي القدمــاء بقلــة التثبــت، فــما أمثالنــا بأهــل لكيــل الاتهامــات 
جزافــا لأمثالهــم"33

ب(-الباحثون ذوو الاتجاه السياقي

1. محمد محمد الداود:

صنف العلاقات الدلالية داخل المجال إلى:

- الــترادف: ويقصــد بــه عنــد القدمــاء بأنــه:" الألفــاظ الدالــة عــلى شيء واحــد، باعتبــار 

واحــد" ، ومثالــه: الخليقــة، الســجية، الطبيعــة، الغريــزة، الســليقة...الخ، وهــو عنــد 

المحدثــين عبــارة عــن:" ألفــاظ متحــدة المعنــى وقابلــة للتبــادل فيــما بينهــا في أي ســياق"34. 

- التضــاد: يطلــق التضــاد عنــد القدمــاء عــلى المعنــى وضــده كالأبيــض وضــده الأســود، 

وهــو بالمعنــى الحديــث الواقــع بــين ألفــاظ المجــال الــدلالي مثــل: مذكــر، مؤنــث: يشــتركان 

في الجنــس ويختلفــان في النــوع. 

ــة  ــدلالي واللفظــة العام ــاظ المجــال ال ــين ألف ــة ب ــم" نحــو: العلاق - الاشــتمال "التعمي

ــاك علاقــة تضمــن بــين دعا-قــال،  ــه لعمــوم معناهــا، فمثــلاً هن التــي تجمــع المجــال كل

ــول:  ــى الق ــاء يتضمــن معن ــث إن الدع حي

قال: اللفظ الأعم.

دعا: اللفظ الفرعي.

- عاقــة التخصيــص نحــو علاقــة اليــد بالجســم، وهــذه العلاقــة نســبية، فاليــد جــزء من 

الجســم، والجســم كلّ بالنســبة لليــد، بينــما الأصبــع جــزء مــن اليــد، واليــد كل بالنســبة 

للأصبــع.

ــة، نحــو  ــك ألفــاظ القراب ــال ذل ــن: "وهــو عــدم التضمــن مــن طرفــين"35، ومث - التباي

"أب، أخ، عــم، خال...الــخ"، فمعــاني الألفــاظ لا يتضمــن أي منهــا لفظـًـا آخــر، وعــلى هــذا 

فالعلاقــة بــين هــذه الألفــاظ علاقــة تبايــن.

ولم يدخل محمد محمد الداود المشترك اللفظي ضمن هذه العلاقات36.
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2.مصطفى إبراهيم عبدالله:

أجمل المشترك اللفظي في سبعة ضروب وهي:

ا غير ضدّي. - المفردات التي تتفق في اللفظ وتختلف في المعنى اختلافاً عامًّ

ــا، وعرفــت  ــا ضدّيًّ ــا عامًّ - المفــردات التــي تتفــق في اللفــظ وتختلــف في المعنــى اختلافً

بالأضــداد.

- المفــردات التــي تتفــق في اللفــظ وتختلــف في المعنــى  وتتحــد في الأصــل الاشــتقاقي 

أو تنتمــي إلى قســم واحــد مــن أقســام الكلمــة.

- المفــردات التــي تتفــق في اللفــظ وتختلــف في المعنــى  وتختلــف في الأصــل الاشــتقاقي 

وفي الانتــماء إلى أقســام الكلمــة.

ــة  ــة مجازي ــع وجــود علاق ــى م ــف في المعن ــظ وتختل ــق في اللف ــي تتف ــردات الت - المف

ــة. ــك المعــاني المختلف ــين تل واضحــة ب

ــة  ــة مجازي ــد علاق ــى ولا توج ــف في المعن ــظ وتختل ــق في اللف ــي تتف ــردات الت - المف

ــر. ــن الآخ ــتقلاًّ ع ــى مس ــدو كل معن ــل يب ــة، ب ــا المختلف ــين معانيه ــة ب واضح

- المفــردات التــي تتفــق في اللفــظ وتختلــف في المعنــى وتختلــف في انتمائهــا اللغــوي، 

فتكــون مــن لغتــين مختلفتــين أو مــن أصــل لغــوي مختلــف37. 

3. منقور عبد الجليل

فــيرى أن "تعــدد المفاهيــم التــي يــدل عليهــا اللفــظ يعنــي أن اللفــظ لــه معنــى مركزي 

هــو "النــواة"، ومعــانٍ هامشــية ثانويــة اكتســبها بفعــل دورانــه المتجــدد في أنســاق كلاميــة 

مختلفــة، حتــى أضحــى المعنــى المركــزي يــدور في فلــك المعــاني الثانويــة التــي لا تفاضــل 

بينهــا وأصبــح طريــق رفــع اللبــس في الدلالــة يمــر عــر الســياق أو الخطــاب أو معاينــة 

المقــام الــذي يتمثــل في المعطيــات الخارجيــة والنفســية"، ويتضــح في ذلــك خاصــة عنــد 

اســتعمال المشــترك اللفظــي وتبعًــا لذلــك، فــإن دلالــة الكلمــة تتعــدد بتعــدد الســياقات 

وتنوعهــا؛ أي تبعًــا لتوزعّهــا اللُّغــوي38.
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4. أحمد نعيم الكراعين

ــين وهــي  ــين المحدث ــات اللغوي ــة في كتاب ــوضى الإصلاحي ــم  الف ــن نعي ــد ب لاحــظ أحم

فــوضى ناتجــة عــن جعلهــم )homonymy( مــن المشــترك، ولعــل ترجمتــه بالجنــاس التــام 

 )polysemy( هــي الأصــوب، كــما وضــع المشــترك اللفظــي مقابــلًا للمصطلــح الإنكليــزي

في كتابــه39، إلا أنــه حــين وضعــه مقابــلاً لـــ)monosemy( حســب رأي صابــر حباشــة ف: 

"ترجمتــه لــه ب"المشــترك اللفظــي"، ليســت موفقــة، في مــا نظــن، عــلى اعتبــار أنهــا تهمــل 

كونــه ضديــدًا لـــ)monosemy( كذلــك، ثــم إن الاشــتقاق يــدل عــلى تعــدد المعنــى، ولا 

علاقــة  لــه بالألفــاظ تمامًــا. فكيــف يكــون "المشــترك اللفظــي" تعــددًا في المعنــى؟

أسباب حدوث المشترك اللفظي

وتتلخص أسباب حدوث المشترك اللفظي فيما يلي40:

1. أسباب داخلية:

أ(- تغير في النطق: قلب، إبدال.

ب(- تغير في المعنى: مقصود، وغير مقصود.

2. أسباب خارجية: وتتحقق حينما تستعمل الكلمة بدلالتين في بيئتين مختلفتين.

أنواع المشترك اللفظي

يتفرع المشترك اللفظي عند اللغويين المحدثين بشكل عام إلى ثلاثة فروع وهي41:

1- تعدد المعنى لكلمة ما نتيجة لاستعمالها في مواقف مختلفة.

ــة الكلمــة الواحــدة عــلى أكــر مــن معنــى، نتيجــة للتطــور الــدلالي المقصــود  2- دلال

وغــير المقصــود.

3- وجود كلمات تتحد في نطقها وتختلف في دلالتها. 

تصور الباغيين:

أفــادت البلاغــة مــن علــم الدلالــة  الكثــير وتأثــر كل منهــما بالآخــر ، مــما فتــح لــكل 

ــا جديــدة في البحــث العلمــي، لذلــك نجــد أن الاشــتراك ســاعد بشــكل كبــير  منهــما آفاقً
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عــلى اتســاع التعبــير في اللغــة بألــوان بلاغيــة متنوعــة ومختلفــة، ومــن ثــم ينبغــي علينــا 

أن نميــز الفــروق بــين المشــترك وبعــض الألــوان البلاغيــة ذات الصلــة الوثيقــة بــه مثــل: 

ــون  ــاه البلاغي ــا عن ــا م ــتعارة، وأيضً ــاز والاس ــاكلة والمج ــة، والمش ــام، والتوري ــاس الت الجن

ــروف  ــض الأدوات والح ــى بع ــا في المعن ــرج إليه ــي تخ ــاني الت ــة والمع ــراض البلاغي بالأغ

ــال42.  والأفع

أ( الفرق بين الاشتراك والمجاز

إذا نظرنا إلى الفرق بين الاشتراك والمجاز فإننا نلاحظ مايلي43:

- أن المجــاز يعنــي اســتخدام اللفــظ في غــير مــا وضــع لــه أولا، لعلاقــة مــن العلاقــات 

ــة  ــو دلال ــي فه ــترك اللفظ ــا المش ــد، أم ــازي الجدي ــى المج ــي ،والمعن ــى الحقيق ــين المعن ب

اللفــظ الواحــد عــلى معنيــين مختلفــين غــير ضديــن دلالــة حقيقيــة عــلى الســواء ليــس 

بينهــما علاقــة.

- لابــد في المشــترك مــن قرينتــين أو أكــر بحســب معنييــه أو معانيــه ، بعكــس المجــاز 

الــذي يكتفــي بقرينــة واحــدة للتدليــل عــلى المــراد. 

- يكون المشترك مطردًا ، بينما المجاز لا يطرد.

- يمكــن أن يتســع الــكلام بالاشــتقاق مــن المشــترك بالمعنيــين، بعكــس المجــاز الــذي لا 

يشــتق عنــه.

ــاج  ــاز محت ــما المج ــة، بين ــه بالوضعي ــي في ــة ويكتف ــن العلاق ــتراك ع ــتغني الاش - يس

ــة. ــين والعلاق للوضع

- يســتغني المشــترك عــن الظاهــر لأن معنييــه حقيقيــان فليــس هنــاك ظاهــر وباطــن، 

بعكــس المجــاز الــذي لــكي يكــون مجــازاً لابــد أن يخالــف الحقيقــة أي الظاهــر وإلا اعتــر 

الــكلام فاســدًا.

ــام  ــه والإيه ــع كالتوجي ــواع البدي ــل إلى أن ــك، التوص ــة إلى ذل ــترك إضاف ــى للمش - يبق

ــاز. ــا، وهــذا لا يوجــد في المج ــن معً ــلى الأمري ــه ع ــى بحمل ــر المعن وتك

- كما يعد المجاز أبلغ من الحقيقة وأوجز.
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ب( الفرق بين الكناية والمشترك

تعــرف الكنايــة بأنهــا لفــظ يطلــق ويــراد لازم معنــاه الحقيقــي مــع قرينــة غــير مانعــة 

ــى  ــزوم، وأن المعن ــلازم مــع المل ــع مــن إرادة ال ــى الحقيقــي ، أي فــلا مان مــن إرادة المعن

المجــازي هــو المقصــود، وســنركز فيــما يــلي عــلى أهــم الفــروق بينهــا وبــين المشــترك44: 

ــة ظاهــر  ــح بدلال ــه مــن التري ــد في ــما المشــترك لاب ــح، بين ــة ضــد التري - أن الكناي

اللفــظ عــلى المــراد، أمــا في الكنايــة فإنهــا عــدول عــن ظاهــر اللفــظ إلى ملزومــه المــراد 

ــره. ــه المطــوى ذك ــول علي ــة للمدل ــد ســماع الكناي ــادة التصــور عن ــؤدي إلى زي مــما ي

- للكنايــة جانبــان: حقيقــي ومجــازي، بينــما المشــترك فجانبــاه حقيقي وحقيقــي، وليس 

ثمــة ســاتر للحقيقــة هــذه أو تلــك في المشــترك، بينــما تكــون الحقيقــة في الكنايــة- وهــي 

غــير مقصــودة لذاتهــا- ســاترة للمعنــى المجــازي وهــو المقصــود مــن الــكلام.

- لا تمنــع القرينــة في الكنايــة مــن اعتبــار المعنــى الحقيقــي مــع المعنــى المجــازي، إذ 

إن الأول مطبــة يتوصــل بهــا الســامع إلى معرفــة الثــاني، بعكــس المشــترك فالقرينــة فيــه 

لمعنــى واحــد فقــط وليــس تحتــه شيء، وليــس هنــاك أيضًــا لازم ولا ملــزوم فيــه.

- المشــترك إذا أطلــق مــن غــير قرينــة تخصصــه صــار مبهــمًا أمــا إذا أضيفــت القرينــة 

ــا بــيء بعينــه، أمــا الكنايــة فإنــك تتكلــم بــيء وتريــد غــيره، ومــن ثــم فــإن  صــار مختصًّ

القرينــة في الكنايــة غــير ضروريــة -إلا عنــد الأصوليــين- لأنهــا تســاعد في تخصيــص أحــد 

المعنيــين وهــو المعنــى المجــازي المطــوى ذكــره أي البعيــد.

- ليــس للمشــترك أقســام مثــل أقســام الكنايــة ومــن ثــم فــإن التنويــع بهــا في الــكلام 

أبلــغ وأوجــز.

- المجــاز لازم للكنايــة أمــا المشــترك فإنــه يخــرج اللفــظ مــن دائــرة  المشــترك لأنــه لا 

مجــاز فيــه.

ج( الفرق بين الجناس والمشترك

يقصــد بالجنــاس مــا اتفــق فيــه اللفظــان المتجانســان، مــع اختــلاف المعنــى، وســنركز 
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عــلى الجنــاس التــام للتشــابه بينــه وبــين ألفــاظ المشــترك، وعــلى أهــم الفــروق التــي تميــز 

كلاًّ منهــما عــن الآخــر فيــما يــلي:  

- أنــه لابــد في الجنــاس مــن لفظــين  يتحــد مبناهــما ويختلــف معناهــما، أمــا المشــترك 

فقــد يقتــر عــلى اللفــظ الواحــد وتكــون القرينــة محــددة للمقصــود45.

ــا والآخــر مجازيًّــا، أمــا المشــترك فلابــد أن  - يمكــن أن يكــون أحــد طــرفي الجنــاس حقيقيًّ

يكونــا حقيقــين، وتبعًــا لذلــك فــإن القرينــة في الجنــاس تكــون إحداهــما قرينــة للحقيقــة، 

ــة  ــة الحقيق ــة قرين ــد أن تكــون القرين ــة للمجــاز، بخــلاف المشــترك إذ لاب والأخــرى قرين

ســواء أكان اللفــظ واحــدًا أم متعــددًا.

- يقــع الجنــاس بــين لفظــين مــن نــوع واحــد، أو بــين لفظــين مــن نوعــين مختلفــين في 

الاســمية والفعليــة والحرفيــة بعكــس المشــترك ليــس فيــه هــذا التنــوع وينتــج عــن هــذا 

ــب  ــلا تركي ــا المشــترك ف ــرد، كــما يكــون في المركــب، أم ــاس يكــون في اللفــظ المف أن الجن

بــين ألفاظــه ، بــل هــو لفــظ واحــد دل عــلى أكــر مــن معنــى دلالــة مســتوية والتفرقــة 

بالقرينــة، لأن كليهــما مدعــاة للبــس فتزيــل القرينــة هــذا اللبــس.

د( الفرق بين التورية والمشترك

التوريــة هــي أن يطلــق لفــظ لــه معنيــان أحدهــما قريــب والآخــر بعيــد وهــو المقصود 

مــن الــكلام، بالرغــم مــن أن القريــب غــير المقصــود دلالــة اللفــظ عليــه ظاهــره، والبعيــد 

ــم قــد  ــه، فيظــن الســامع أن المعنــى القريــب هــو المــراد إلا أن المتكل ــة اللفــظ علي دلال

جعــل القرينــة في كلامــه لتــدل عــلى المعنــى البعيــد فهــي تشــير إليــه ولا تظهــره ، فلــو لم 

يتيقــن الســامع ويفطــن لســياق الــكلام لمــا وصــل إلى المــراد. وبالتــالي فســد الــكلام بــين 

ــين المشــترك اللفظــي مــن حيــث الحقيقــة والمجــاز،  ــه46، ويمكــن أن نفــرق بينهــا وب يدي

والقــرب والبعــد، والإفــراد والتركيــب، والتجريــد والترشــيح، وتســاوي الدلالــة.

و( الفرق بين الاستخدام والمشترك

يقصــد بالاســتخدام عنــد البلاغيــين: هــو أن يــراد بلفــظ لــه معنيــان أحدهــما، ثــم يــراد 

ــى الآخــر47، ويمكــن أن  ــه أحدهــما، وبالآخــر المعن ــراد بأحــد ضميري بضمــيره الآخــر أو ي
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نفــرق بينــه وبــين المشــترك بمــا يــلي:

ــما  ــين، ك ــان مجازي ــد يكون ــين ق ــد أن المعني ــى نج ــة المعن ــن ناحي ــتخدام م - في الاس

ــا. بعكــس المشــترك فإننــا نجــد معنــى واحــدًا  ــا والآخــر حقيقيًّ قــد يكــون أحدهــما مجازيًّ

فقــط، مــما للفــظ مــن معــان، وهــذا المعنــى تحــدده القرينــة التــي هــي في الواقــع قرينــة 

الحقيقــة.

- تلعــب الضمائــر دورًا هامّــا في الاســتخدام ولابــد أن يــراد بالاســم الظاهــر غــير دلالــة 

الضميريــن وإلا كان أحدهــما خارجًــا عــن الاســتخدام، بينــما تلعــب القرينــة دورًا مقابــلاً 

لذلــك في المشــترك.

- ويكــون الاســتخدام باللفــظ كــما يكــون بالاســتثناء، أو التمييــز أو اســم الإشــارة وهوما 

يعــرف بشــبه الاســتخدام لعــدول المتكلــم عــن اللفــظ إلى الاســتثناء أو التمييــز أو الإشــارة، 

بينــما المشــترك لا يكــون إلا باللفــظ. 

تصور علماء الأصول

قــدم علــماء الأصــول للغــة العربيــة خدمــة جليلــة، واهتمــوا بظاهــرة المشــترك اللفظي، 

ــة إلى  ــه في اللغ ــم لوقوع ــموا في تصوره ــترك، وانقس ــظ المش ــود اللف ــول وج ــوا ح وتجادل

أربعــة أقســام:

ــا: أي بحكــم المصلحــة العامــة أن يكــون بــين  أ(- قســم يــرى أنــه يقــع في اللغــة وجوبً

اللغــات ألفــاظٌ مشــتركة. 

ب(- وقسم ثانٍ يرى أن وقوعه في اللغة مستحيل.

ج(- وقسم ثالث يرى أنه ممكن غير واقع.

د(- وقســم رابــع وهــم الأكريـّـة يــرون أنــه ممكــن واقــع في اللغــة48، مســتدلِّين بوقوعــه 

فعــلاً في اللغــة، وفي بعــض ألفــاظ الــشرع؛ كلفــظ: )القَــرء( في قولــه تعــالى: ﴿وَالمُْطلََّقَــاتُ 

ــرُوءٍ﴾ ]البقــرة: 228[؛ فاللفــظ يــتردَّد بــين الطُّهــر والحيــض،  ــةَ قُ يتََربََّصْــنَ بِأنَفُْسِــهِنَّ ثثلََاثَ

ــلِ إذَِا عَسْــعَسَ﴾ ]التكويــر: 17[؛ فالفعــل )عَسْــعَسَ( يــتردد  وكذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَاللَّيْ

معنــاه بــين: أقبَــل وأدبَــر.
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وعــلى الرغــم مــن تنــوع آرائهــم واختلافهــا حــول المشــترك اللفظــي إلا أنهــم وضعــوا 

حــدًا دقيقًــا لــه وهــو:" اللفّــظ الواحــد الــدّال عــلى معنيــين مختلفــين فأكــر، دلالــة عــلى 

الســواء عنــد أهــل تلــك اللغّــة"49.

أسباب حدوث المشترك اللفظي

ــة تطلــق  ــم العربيــة في وضــع الألفــاظ لمعانيهــا، فقبيل - اختــلاف القبائــل التــي تتكل

هــذا اللفــظ عــلى معنــى وأخــرى عــلى غــيره، وهكــذا، يتعــدد الوضــع وينتقــل الــكل في 

الاســتعمال إلى المتكلمــين باللســان العــربي فيكــون للكلمــة كل هــذه المعــاني التــي تبادلهــا 

دون أن ينــص علــماء اللغــة عــلى تعــدد الوضــع أو الواضــع50.

- قــد يرجــع المعنيــان إلى معنــى أصــلي تتفــرع مــن المعنــى، ثــم تتفــرع مــن المعنــى 

الأصــلي، عــدة معــانٍ مثــل كلمــة )فــن( فإنهــا تســتعمل بمعنــى وضــع المعــدن في النــار، 

ثــم صــارت تســتعمل في الوقــوع في الضــلال، فيكــون للفــظ الواحــد عــدة معــانٍ متبادلــة 

ولا يعمهــا الاســتعمال51.

ــم يوضــع في الاصطــلاح بمعنــى آخــر  ــا لمعنــى في اللغــة ث - أن يكــون اللفــظ موضوعً

كلفــظ )الصــلاة( وضــع لغــة للدعــاء، ثــم وضــع في اصطــلاح الــشرع للعبــادة المعروفــة52.

- قــد يكــون أســاس اســتعمال اللفــظ مجــازاً لعلاقــة بينهــما، ثــم يشــتهر المجــاز حتــى 

يصــير حقيقــة عرفيــة فيصــير اللفــظ، لــه عدة معــانٍ لا يجتمــع اثنــان في اســتعمال واحد53. 

- قــد يكــون اللفــظ لمعنــى ثــم يســتعمل في غــيره مجــازاً ثــم يشــتهر اســتعمال المجازي 

حتــى ينــى أنــه معنــى مجــازي للفــظ فينقــل إلينــا أنــه موضــوع للمعنيــين الحقيقــي 

والمجــازي.

- أن يكــون اللفــظ موضوعًــا لمعنــى مشــترك بــين المعنيــين فيصبــح إطــلاق اللفــظ عــلى 

كليهــما ثــم يغفــل النــاس عــن هــذا المعنــى المشــترك الــذي دعــا إلى إطــلاق اللفــظ عــلى 

ــا  ــل كلمــة عــين فإنه ــل المشــترك اللفظــي، مث ــن قبي ــون أن اللفــظ م ــين فيظن كلا المعني

تــدل عــلى الجارحــة وهــي العــين المبــرة وتــدل عــلى المــاء وتــدل عــلى الــذات وتــدل 

عــلى الجاســوس وهــي معــان متغايــرة، لا تجتمــع في معنــى جامــع حتــى شــملها اللفــظ 
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ــبيل  ــلى س ــد ع ــتعمال الواح ــا في الاس ــد منه ــى واح ــلى معن ــق ع ــه يطل ــل إن ــا؛ ب جميعً

التبــادل54.

- قد يقع المشترك اللفظي عندهم:

ــد، و)قــى( بمعنــى: حكَــم  ــر وبعُ ــاه: انفصــل وظهَ أ( في الأفعــال، نحــو: )بــان(، فمعن

وأمــر وحتــم.

ــم،  ــتئناف، والقَسَ ــال، والاس ــف، والح ــأتي للعط ــي ت ــواو الت ــل: ال ــروف مث ب( وفي الح

ــد55. ــضِ وللســببية وللتأكي ــأتي للتبعي ــي ت ــاء الت والب

الخاتمة:

ــرة  ــن ظاه ــم م ــماء الأصــول ومواقفه ــين وعل ــين والبلاغي ــد اســتجلاب آراء اللغوي وبع

ــا  ــج أهمه ــن النتائ ــة م ــة  بجمل ــذه الدراس ــن ه ــا م ــتها خرجن ــي ودراس ــترك اللفظ المش

ــلي: ماي

ــرآن  ــة والق ــي في اللغ ــترك اللفظ ــرة المش ــود ظاه ــاء وج ــة القدم ــماء اللغ ــت عل - أثب

ــم.    ــاء وغيره ــن وفقه ــن مفسري ــماء م ــلاف العل ــباب اخت ــن أس ــبب م ــه س ــم وأن الكري

- تنــاول الكثــير مــن علــماء اللغــة القدمــاء ظاهــرة المشــترك اللفظــي بالدراســة، فمنهــم 

ــا.  مــن ألــف فيهــا تأليفًــا مســتقلاً، ومنهــم مــن أفــرد لهــا بابـًـا خاصًّ

ــة  ــرف في اصطــلاح الدراســات القرآني ــا عُ - تتداخــل ظاهــرة المشــترك اللفظــي مــع م

ــر. بالوجــوه والنظائ

ــواع المشــترك اللفظــي عــلى  ــن أن ــا م ــدُّ نوعً ــاني الحــرف الواحــد يع ــلاف مع - إن اخت

وجــه التوســع.

ــراه  ــا ي ــدلالي وهــذا م ــير ال ــببها إلى التغ ــود س ــمات المشــترك اللفظــي يع ــب كل - أغل

ــه. ــم حالات ــة في معظ ــة عام ــون في اللغ اللغوي

- يعد المشترك اللفظي ظاهرة طبيعية موجودة في اللغة العربية بل في كل اللغات. 

- يــرى علــماءُ اللغــة المحدثــون وقــوع المشــترك اللفظــي في اللغــة وإنمــا خلافهــم حولــه 

ضيقًــا واتســاعًا.
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ــت  ــر تناول ــار عم ــد مخت ــما لاحــظ أحم ــاء ك ــة القدم ــماء اللغ ــات عل ــة دراس - غالبي

المشــترك اللفظــي و: "لم تهتــم بتفســير الظاهــرة أو معالجتهــا بصــورة دقيقــة، وكان الخلاف 

بينهــم حــول وجــود الظاهــرة في اللغــة العربيــة أو عــدم وجودهــا".

- خــدم علــماء الأصــول اللغــة العربيــة واعترافهــم بوقــوع ظاهــرة المشــترك اللفظــي في 

لغتنــا يعكــس لنــا مــدى اهتمامهــم بهــا.

- يرى علماء الأصول أن المشترك اللفظي قد يقع في الأفعال والحروف. 

ــن  ــم م ــن توســع، ومنه ــم م ــماء للمشــترك اللفظــي، فمنه - تنوعــت تقســيمات العل

ــواع.  ــده الأن ــت عن ــا في بعــض، فقلّ ــج بعضه حــاول دم

- أفاد علم الدلالة من البلاغة  وفتحت له الدراسات البلاغية آفاقاً جديدة.

- تلتقــي البلاغــة مــع المشــترك فيــما يســمى بالألــوان البلاغيــة ذات المغــزى الاســتعمالي 

كالمجــاز، والاســتعارة، والكنايــة، والتوريــة والجنــاس.

 ، - إن مــن أنكــر المشــترك أنكــره عــلى اعتبــار أنّ أحــد المعنيــين حقيقــيٌّ و الآخــر مجــازيٌّ

دون محاولــة معرفــة أصــل المعنــى المجــازي وكيف نشــأ؟  
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